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Abstract 
This research is about "the miracle of the Mu'tazil and the Ash'ara" in terms of its implications. The researcher 

listed the refutations to these conditions and implications which were incompatibles with the real incidents the 

Prophets miracles - peace and blessings be upon them -. 
Key words " the miracle، Legitimate Guide، AL ASHAERAH، AL MOOTAZELAH" 

https://doi.org/10.12816/0054767



 8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية 

المعجزة عند المعتزلة والأشاعرة
 معاذ العياصرةد.  

 الشريعة كلية 
 الأردن-الزرقاءجامعة 

Muath.ayasrah@yahoo.com

 ملخصال
في  يتحدث هذا البحث عن " المعجزة عند المعتزلة والأشاعرة "؛ من حيث: شروطها ودلالاتها عند المعتزلة والأشاعرة, مع إيراد الردود عليهم

 –شروط للمعجزة ودلالاتها خالفوا بذلك بعض الوقائع والأحداث الصحيحة لمعجزات الأنبياء ذلك, حيث بين الباحث ما وضعه المعتزلة والأشاعرة من 
 عليهم الصلاة والسلام.

 " معجزة , الأشاعرة , المعتزلة , الخوارق , الكرامات , الدلالة "الكلمات الدالة: 

 المقدمة
فإن دراسة الإعجاز بأقسامه ودلالاته له أهمية عظيمة, ومكانة 

 –يما أنه س  لاتتجلى في بيان صدق النبي وصحة ما جاء به  قويمة
جاء بعقيدة جديدة شكلت انقلابا عظيما على عادات قومه  –أي النبي 

ومناهجهم وأفكارهم. كما أن دراسة موضوع الإعجاز تبين تكرمة الله 
قامة الحجة على -عليهم الصلاة والسلام  –تعالى لأنبيائه ورسله  , وا 

 هر لهم من إعجاز.أقوامهم بما ظ
على بيان حقيقة  –قديما وحديثا  –وتشمل دراسة الإعجاز 

الإعجاز ببيان مفهومه وأقسامه وأهميته. وعلى الآراء المتباينة في 
الإعجاز وحد  وشروط ودلالة المعجزة. فالبحث في الإعجاز بجانبيه 

عرفة التأصيل لحقيقته ومفهومه, وبيان الآراء المتباينة فيه ترتب عنه م
وفق  ,وتفنيدها ,ونقدها ,والرد عليها ,الخلل والزلل في بعض الآراء

 منهج وقواعد سليمة من حيث النقل والعقل. 
ن من أكثر الاتجاهات التي قامت بدراسة الإعجاز وما يتعلق  وا 

يما س  ولاهي الاتجاهات الكلامية  ,به من شروط وحدود ودلالات
ؤوا بحدود وشروط للمعجزة بنوها إما منهم. فقد جا  والأشاعرة ,المعتزلة

على أصول نقلية, أو أصول عقلية محضة. إلا إنها لم تخلُ من الرد 
 والتفنيد.

جاء هذا البحث؛ حتى يوسع النطاق في ذلك, ويجمع الأقوال 
؛ فقد تعرض البحث إلى آراء ()بعد شتات, ويأتي بالآراء بعد فتات

روطا ودلالة وغيرها, مع إيراد والأشاعرة في المعجزة حدا وش ,المعتزلة
 .الردود عليهم من غيرهم

 الأسباب الداعية لكتابة البحث:
ما لموضوع المعجزات من الأهمية الكبيرة, والمكانة العظيمة ل -0

 فيما يتعلق بالنبوات.

().  قصدت في تعبيري بكلمة " شتات, وفتات " أي بعد شتات موضوع المعجزة في كتب

                                علمائنا الأجلاء السابقين وتناثره بها دون دراسة خاصة وجامعة لها.                                  

؛ مما -عليهم الصلاة والسلام  –بيان تأييد الله تعالى لأنبيائه ورسله  -8
على صدقهم بما جاؤوا به. ليد

 همية البحث:أ
مما  ,بيان آراء وتعريفات العلماء للمعجزة. فلقد تعددت الآراء في ذلك -3

 أدى إلى اختلافات في مواضيع أخرى تتعلق بالمعجزة.
بيان الشروط التي وضعها علماؤنا السابقون للمعجزة؛ حتى تكون  -4

 دالة على صدق النبي.
 ,لكهانةوا ,كالسحر ,بيان الفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارق -5

 والكراة ... وغيرها.
 بيان آراء العلماء السابقين في دلالة المعجزة. -6
 بيان طرق العلم بالمعجزات, وأقسامها مع الدلالة على ذلك. -7

 الدراسات السابقة:
عن المعجزات  تلقد حظي هذا الموضوع بدراسات سابقة تحدث

د المعتزلة ودلالتها, إلا أنني لم أجد دراسة مستقلة تحدثت عن المعجزة عن
والأشاعرة ودلالتها وشروطها عندهم إلا ما كان منثورا في كتب العلماء 

من أهم الدراسات التي تطرقت ولعل السابقين واللاحقين في هذا الباب. 
وتكلمت عن المعجزات: الجزء الخامس عشر من كتاب المغني للقاضي 

الموقف في موضوع المعجزات, وكتاب ب انفرد هذا الجزء حيث ,عبد الجبار
علم الكلام للإيجي, وكتاب النبوات لابن تيمية, وكتاب الإرشاد للإمام 

 ض المصادر المتأخرة., وبع-رحمهم الله تعالى جميعا  –الجويني 

 خطة البحث:
ها على النحو باقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى ثلاثة مباحث مع مطال

 الأتي:

  .المبحث الأول: معنى المعجزة
 مطالب:وفيه ثلاثة 

 .المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة
 .المطلب الثاني: تعريف المعجزة اصطلاحا
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 .المطلب الثالث: مصطلح المعجزة
 .المبحث الثاني: المعجزات وما يتعلق بها

 مطالب: ثلاثةوفية 
 .المطلب الأول: أقسام المعجزات وطرق العلم بها

 .المطلب الثاني: شروط المعجزة
 .ان ما يحتاج إليه النبي من معجزاتالمطلب الثالث: بي

 .المبحث الثالث: المعجزات وخوارق العادات
 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: تعريف الخوارق وأنواعها
  .المطلب الثاني: الفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارق

 .المبحث الأول: معنى المعجزة
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة 
 .المطلب الثاني: تعريف المعجزة اصطلاحا 
 .المطلب الثالث: مصطلح المعجزة 

 :المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة
 , وع جُزُ ز  ج  مادة معجزة من: ع  : أصل يقول الراغب الأصفهاني

هم أعجاز نخل ه مؤخر غيره, قال تعالى: )كأنالإنسان: مؤخره, وبه شب
ر عن الشيء وحصوله عند لة التأخأص جزُ والع  (. 81منقعر( )القمر:

سما ذكر في الدبر, وصار في التعاريف از الأمر, أي مؤخره كما جُ ع  
وهو ضد القدرة, قال تعالى على لسان ولد للقصور عن فعل الشيء, 

ون مثل هذا الغراب( أن أك : )أعجزتُ عليه الصلاة والسلام ـ–آدم 
 أي جعلته عاجزا. ه وعاجزتهزتُ فلانا وعج   وأعجزتُ  (.30)المائدة:

لعجزها عن القيام ببعض الأمور, قال تعالى:  ؛جوز سميت بذلكوالع  
ا (. وقال تعالى: )قالت يا وليت070جوزا في الغابرين( )الشعراء:)إلا ع

 (1)(.78أألد وأنا عجوز( )هود:
ن رأي الراغب  في أصل مادة معجزة من  -رحمه الله تعالى–وا 

جزُ في اللغة مؤخرة الإنسان ولكنه أقرب وأوضح الآراء, لأن أصل الع  
استعير لغيره, وبين معنى الأصل )مؤخر الإنسان ( وبين ما استعير 
إليه ) القصور عن الشيء( علاقة وثيقة؛ فإنه من تأخر عن غيره إنما 
يرجع ذلك إلى تقصيره. وقد وجاء في بعض المعاجم أن معنى العجز 

فقال  -حمه الله تعالىر  –الضعف.وأما في لسان العرب لابن منظور 
. -عليهم الصلاة والسلام–المعجزة: واحدة من معجزات الأنبياء 

راشٍ يصف  وأعجاز الأمور أواخره. وع جُز الشيء آخره. قال أبو خ 
 عُقاباً:

الُ س راته لبناً حليباً  بهيما غير أن الع جْز  منها  (2)ت خ 
....  معجزة -رحمه الله تعالى–وجاء في تاج العروس للزبيدي 

 ومنها التعجيز وهو التثبيط. والتعجيز والنسبة إلى العجز. ومعجزة 

والهاء  ,ما أعجز به الخصم عند التحدي -صلى الله عليه وسلم  –النبي
قلت: وقوله : " والهاء للمبالغة " يكون على  (3) للمبالغة والجمع معجزات.

الة, نابغة, راوي مة, وفه امة, نس ابة, رح  ك ة, .... غرار علا  ة, عبوسة, ضُح 
 وهكذا.

ومما يدلل على أن التعجيز يأتي بمعنى التثبيط قوله تعالى : " 
( أي ظانين بأنهم  50والذين سعوا في آياتنا معاجزين " ) الحج : 

سيعجزون الله تعالى . وقد تولد ذلك الظن لديهم لاعتقادهم بعدم وجود 
زين " أي مثبطين الناس عن البعث ولا الجنة ولا النار. وقد قرئت " مع جِّ

 .-صلى الله تعالى عليه وسلم  –اتباع النبي 
 :المطلب الثاني: تعريفات المعجزة اصطلاحا

اختلف المسلمون ببعض تياراتهم في حدهم للمعجزة على أقوال؛ 
فذهبت المعتزلة والأشاعرة في حدهم للمعجزة إلى اشتراط خرقها للعادة, 

مقارِنةً  الذي ظهرت على يديه هذه المعجزة, بيوأن يتحدى بها من قبل الن
دعواه للنبوة, وأن تكون سالمة من المعارضة. وقد خالفهم غيرهم فلم 

ولا حتى السلامة من  ,ولا التحدي ,يشترطوا في حدهم للمعجزة الخرق
 المعارضة.

قول القاضي عبد  ومن جملة تعريفات المعتزلة والأشاعرة للمعجزة
: " بأنها الفعل الذي يدل على صدق المدعي  -تعالى رحمه الله –الجبار 

للنبوة ". ثم يبين القاضي عبد الجبار شروط وأوصاف من يجيء بالمعجزة 
فقال:  " أن يكون من جهة الله تعالى, أو في الحكم كأنه من جهته, وأن 
يكون واقعا عقب دعوى المدعي للنبوة, وأن يكون مطابقا لدعواه, وأن 

دة ظهرانيه, وأن يكون من جهة فاعل عدل حكيم أو فيه يكون ناقضا لعا
 (4) الحكم كأنه من جهته ".

: بأنها فعل الله تعالى,  -رحمه الله تعالى –وعرفها الجويني  
 ,خارقة للعادة, متحدى بها, تظهر على وفق الدعوى, لا تتقدم على الدعوة

" هي أفعال الله وعلى نفس المعنى قال الباقلاني: (5)ولا تظهر مكذبة للنبي.
المطابقة لدعوى الأنبياء وتحديهم الأمم بالإتيان بمثل  ,تعالى الخارقة للعادة

وفي شرح المقاصد:" أمر خارق للعادة, مقرون التحدي, وعدم  (6)ذلك "
فقال: " هي فعل الله  -رحمه الله تعالى –المعارضة". وعرفها السانوسي

دعوى الرسالة, متحدى به قبل سبحانه وتعالى الخارق للعادة, المقارن ل
 (7)غير مكذ ب يعجز من يبغي معارضته عن الإتيان بمثله ". ,وقوعه

مانعة؛  كل التعريفات السابقة ليست جامعة ولا أما الباحث فيرى أن
( يخرج المعجزة القولية كالقرآن الكريم, ويخرج لأن القول بأن المعجزة )فعل

عليه الصلاة والسلام  –لسيدنا إبراهيم كعدم إحراق النار  ,المعجزة العدمية
 . ولذكرها بعض الشروط التي ما سلمت من الردود والنقض. -

 ,بقوله: " هي أمر خارق للعادة -رحمه الله تعالى–وعرفها الرازي
ثم يشرح هذا التعريف قائلا: إنما (8) مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.

ير المعتاد, وقد يكون منعا من قلنا: أمر؛ لأن المعجز قد يكون إتيانا بغ
نما قلنا:  نما قلنا خارق للعادة؛ ليتميز به المدعي عن غيره, وا  المعتاد, وا 
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مقرون بالتحدي؛ لئلا يتخذ الكذاب معجزة من مضى حجة لنفسه 
نما قلنا: مع عدم المعارضة للتمييز  يتميز عن الإرهاص والكرامات, وا 

 (9) عن السحر والشعوذة.
عريف الرازي للمعجزة ربما يكون أصح من ت يتبدى لي أن

(؛ , ولم يقل )فعل(ا )أمرأنهبالتعريفات السابقة؛ لأنه عبر عن المعجزة 
العدمية ... وغيرها . أما حتى تشمل جميع المعجزات الفعلية والقولية و 

 ( فإنها لا تشمل إلا المعجزات الفعلية.لفظة )فعل
أنه يرجع في  -رحمه الله تعالى–ونلاحظ في تعريف الرازي 

 بعضه إلى المعنى اللغوي إذ "المعجزة " هي اسم الفاعل مأخوذة من
 ,المقابل للقدرة. كما يفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارق )أعجز(,

مخالفا بذلك نهج الذين جعلوا اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في 
ظ المعجزة, ولا اللغة والعرف ودلائل النبوة. ولم يرد في القرآن الكريم لف

نما فيها لفظ الآية والبينة والبرهان. كما  ورد في السنة الشريفة أيضا, وا 
أن الكثير يسمون المعجزات "الكرامات" بناء على أنها كرم من الله 

 تعالى لهم, وليس خلطا بين المعجزة والكرامة.
يتضح لنا من خلال حد  المعتزلة والأشاعرة للمعجزة بأن هناك  

عليهم الصلاة والسلام  –وارق التي أعطيت لبعض الأنبياء بعض الخ
ولم تكن موافقة لدعوى  ,معجزة عندهم؛ لخلوها من التحدي لا تعد   -

, وتكثير صلى الله عليه وسلم -صابع رسول النبوة؛ كنبع الماء بين أ
تيان  ديه, وتسبيح الحصى في كفه الشريفةالطعام القليل بين ي , وا 
ن الجذع إليه, وما شابه ذلك. وكذلك الخوارق التي الشجر إليه, وحني

ويسميها  -عليهم الصلاة والسلام  –أعطاها الله تعالى لغير الأنبياء 
 المتأخرون " الكرامات ". 

يعدون  -من غير المعتزلة والأشاعرة  –وثمة علماء آخرون 
عليهم الصلاة  –كل ما أظهره الله تعالى على يد نبي من الأنبياء 

معجزة سواء تحدى بها أم لم يتحد  بها. وهذا هو عرف  –م والسلا
 وهو ما يفهم من معنى المعجزة لغةً. ,العلماء

: " كل ما يدل على النبوة رحمه الله تعالى ـ  –قال ابن تيمية 
ولا  ,هو آية على النبوة وبرهان عليها, فلابد أن يكون مختصا بها

لنبي لا تكون لغيره, ولكن إذا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم, فآية ا
 (10) كانت معتادة لكل نبي أو لكثير من الأنبياء لم يقدح هذا فيها ".

وقد ردوا على المعتزلة والأشاعرة في اشتراطهم للمعجزة التحدي 
بأن  ,مع دعوى النبوة, وأن تكون خارقة للعادة, وسالمة من المعارضة

ليس من شرطها  –والسلام عليهم الصلاة –المعجزات والآيات للأنبياء 
أن يستدل النبي بها, وأن يجعلها سببا لإثبات نبوته. وليس من شرطها 

 –أو غيرهم؛ فمن الآيات التي تدل  ,كذلك أن يتحدى النبي بها قومه
إخبار بعض  –صلى الله تعالى عليه وسلم  –على نبوة محمد  –مثلا 

ورود ذكره ووصفه وتبشيرهم برسالته ونبوته, و , من قبله من الرسل به
عندما  –صلى الله تعالى عليه وسلم  –ولكنه  ,في التوراة والإنجيل

 عث نبيا لم يكن يعلم بذلك, ولم يستدل بهذا على نبوته أيضا. بُ 

وكذلك ما ظهر له وعلى يديه من بعض الآيات والمعجزات لم 
مين بل كانت إما لحاجة المسل ,ولم يتحد  بها أحدا ,يستدل بها على نبوته

ما لحاجته هو لها  ,لها كتكثير الطعام والشراب لهم في أكثر من واقعة, وا 
كتقريبه لشجرتين متباعدتين حتى  –صلى الله تعالى عليه وسلم  –

ما أن تكون كرامة وعطاء من الله (11)ثم قضى حاجته خلفهما. ,تلاصقتا وا 
ه صلى الله تعالى علي –كحنين الجذع له  ,تعالى له دون حاجة إليها

صلى الله تعالى عليه  –وحتى معجزة القرآن الكريم لم يتحد  النبي وسلم, 
إلا بعدما كذبوه واتهموه أنه قد افترى القرآن الكريم  ,بها قومه ابتداءً  –وسلم 

 وقالوا إنما يعلمه بشر. ,من عنده
في هذا المعنى: " إن اشتراط  –رحمه الله تعالى  –يقول ابن حزم 
النبي آية دعوى كاذبة, سخيفة, لا دليل على  التحدي في كون آية

ن قرآن, ولا سنة صحيحة ولا سقيمة, ولا من إجماع, ولا من صحتها, لا م
ولا قال بهذا أحد قط قبل هذه الفرقة  قول صاحب, ولا من حجة عقل,

 (12)الضعيفة ".
-:" إنه لو كان ما قالوا لسقطت أكثر آيات رسول الله وقال أيضاً 
طعامه المئين  الماء من بين أصابعه, ؛ كنبعان-وسلمصلى الله عليه  وا 

والعشرات من صاع شعير وعناق, ومرة أخرى من كسر ملفوفة في خمار, 
تفله في العين فجاشت بماء غزير إلى اليوم, وحنين الجذع, وتكليم و 

والإخبار بالغيوب, وتمر جابر, وسائر  ,وشكوى البعير والذئب ,الذراع
لم يتحد بذلك كله أحدا,  -صلى الله عليه وسلم  -ه معجزاته العظام, لأن

, ولم -رضي الله عنهم  -ولا عمله إلا بحضرة أهل اليقين من أصحابه 
وشق القمر فقط  ,ودعاء اليهود إلى تمني الموت ,يبق له آية حاشا القرآن

."(13) 
وأما اشتراطهم في المعجزة أن تقترن بادعاء النبي للنبوة؛ تمييزا لها 

رامات, وسلامتها من المعارضة؛ تمييزا لها عن السحر والكهانة. عن الك
 فإن هذا الشرط لم يسلم أيضا من النقد والنقض. 

توضيح هذا الشرط وترسيخه في  -رحمه الله تعالى  –قال الباقلاني 
ل عند احتجاج عِ : " وأما ما يدل على أنه لا يكون معجزا إلا إذا فُ وتقريره

 ,يه بمثله, فهو أنه قد ثبت أن ليس بمعجز لجنسهلصدقه وتحد ؛الرسول به
ويطلع الشمس من  ,نحو أن يحي ميتا -وأن الله عز وجل لو ابتدأ بفعله

لا عند دعوى أحد للرسالة,  -ويظلنا بالسحاب ,ويزلزل الأرض ,مغربها
ن كان  وكون ذلك آية له, لم يكن ما يفعله الله سبحانه من ذلك معجزا, وا 

.فهذا من أقوى الأدلة وأصحها على أن المعجز ليس من جنس المعجز....
نما يصير معجزا للوجوه التي ذكرناها  بمعجز لجنسه ونفسه, ولا لحدوثه, وا 

 (14)ومنها التحدي والاحتجاج "
لِم  عن  وقالوا كذلك: " ... فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة, وس 

 (15)المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل, فهو دليلٌ "
في رده على هذين الشرطين: "  –رحمه الله تعالى  –نعاني قال الص

 ,وهو أن يكون عند تحدي الرسول فبه يحترزون عن الكرامات ,وأما الرابع
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ن  -عليهم الصلاة والسلام  –وهو شرط باطل بل آيات الأنبياء آيات وا 
 (16)لم ينطقوا بالتحدي بالمثل ".

زة؛ لأن المعجزة اشتراط دعوى النبوة في المعج والذي دفعهم إلى
هي نوع من الخوارق, والخوارق عند الأشاعرة والمعتزلة لا تختلف 

. -على حد زعمهم  –آحادها باختلاف حقائقها؛ فهي جنس واحد 
فكان لا بد للنبي أن يدعي أنه رسول الله حال المعجزة وظهورها له؛ 

 حتى تتميز عن غيرها من الخوارق الأخرى.
أن الذي يُتطلب إقامة الحجة له وتقريره وقد رُد  عليهم في ذلك ب

وهي  ,هو دعوى النبوة, فكيف تُجعل دعوى النبوة دليلا على ذاتها
المراد إثباتها. كما أن هذا الشرط مخالف ومصادم لواقعِ كثير من 

صلى الله تعالى عليه  –وعلى يديه  ,المعجزات والآيات التي ظهرت له
 , وهمظهرت أمام خير الناس ولم يكن يتحد  بها أحدا, بل –وسلم 

. ولو ظهرت هذه الخوارق –رضي الله تعالى عنهم  –الصحابة الكرام 
ثم ادعى النبوة بعد ظهور الخارق له للزم  ,أو كاهن ,على يد ساحر

 ادعائه؛ لأن الخارق ظهر له مع -على حد قولهم  –أن يكون صادقا 
ض وقدح لكثير من يقع نق –الأشاعرة والمعتزلة  –للنبوة. وعلى قولهم 

 –صلى الله تعالى عليه وسلم  –المعجزات التي لم يتحد  بها النبي 
 أحدا.

: " والحقيقة أن ما ذكره -رحمه الله تعالى  –قال ابن تيمية 
الأشاعرة هنا من الاستدلال على النبوة بدعوى النبوة مناقض لمنهج 

يكون الدليل الاستدلال, وغايته أن يكون الدليل هو المدلول, إذ كيف 
وقال (17)الذي هو هنا دعوى النبوة المقارن للمعجزة دليلا على النبوة ".

والذي تقام عليه الحجة  ," دعوى النبوة هو الذي تقام عليه البينةأيضا:
 (18)ليس هو جزءًا من الحجة "
استحالة ظهور الخارق  -رحمهم الله تعالى –وقد رأى الأشاعرة 

إذا ادعى النبوة. ولو ادعى النبوة فإما أن  ,أو الكاهن ,على يد الساحر
ما أن يأتي من يعارضه بما فعل  ,ينسيه الله تعالى سحره وشعوذته, وا 

ويأتي بمثله. قال التفتزاني: " وذهب كثير منهم إلى أن ظهور الخارق 
 (19)والمحال لا تتعلق به القدرة ". ,على يد الكاذب من قبيل المحال
وهو: "ما الفصل بين السحر والمعجز؟  وقد أورد الباقلاني سؤالاً 

"ثم  أجاب بقوله: "إن  من حق المعجز أن لا يكون معجزاً حتى يكون 
واقعاً من فعل الله سبحانه وتعالى على حد خرق عادة البشر, مع 
تحدي الرسول عليه السلام بالإتيان بمثله.... " إلى أن قال: " غير أن  

 النبوة, أبطله الله عليه واد عى بهبالسحر,  احتج إذا الساحر
 ... "بوجهين

ثم  ذكر هذين الوجهين, وهما: أن يُنسيه الله عمل السحر. والوجه 
الثاني: أن يوجد من السحرة من يعارضون هذا الساحر المدعي للنبوة 

."(20) 
وحتى الذي ذكره الباقلاني وغيره من استحالة ظهور الخارق 

لله تعالى ما سيفعل أن ينسيه اعلى يد الكذاب إذا ادعى النبوة؛ فإما 

ن يأتي من يعارضه بفعل ما جاء به, فقد رُد  على هذا من خارق, أو أ
الكلام بأنه هناك من ادعى النبوة وظهرت له بعض الخوارق دون أن 
يحدث له ما ذكرتم, ودون أن يعارضه أحد في الزمان والمكان الذي وقع 

كمخالفتهم  ,طرق أخرى له ذلك. ولكن قد بان كذب هؤلاء ودجلهم من
, وانتفاء عدالتهم قبل وبعد -عليهم الصلاة والسلام  –لطريقة الأنبياء 

 هم للنبوة, وغير ذلك.ادعائ
في معرض رده على كلامهم  –رحمه الله تعالى  –قال ابن تيمية 

وأتوا بخوارق من جنس  ,السابق: " إنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة
ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان, وكانوا  ,حرةخوارق الكهان والس

فلا  ,إن الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان ,فبطل قولهم, كذابين
وهذا كالأسود  ,أو يقيض له من يعارض ,بد أن يمنعه الله ذلك الخارق

صلى الله عليه وسلم  -العنسي, الذي ادعى النبوة باليمن, في حياة النبي 
وكان يخبر  ,وكان معه شيطان سحيق ومحيق ,ستولى على اليمن, وا-

وعرف كذبه  ,وما عارضه أحد ,بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان
وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره الله بقوله: } ه لْ أُن بِّئُكُمْ  ,بوجوه متعددة

لُ الش ي اطِينُ ) ل ى م نْ ت ن ز  ل ى كُلِّ أ ف  880ع  لُ ع  ( { 888اكٍ أ ثِيمٍ )( ت ن ز 
وكذلك الحارث  ,[. وكذلك مسيلمة الكذاب888-880]الشعراء:
 ,(21)الدمشقي
وغير هؤلاء  ,لعنة الله عليهم(23)وبابا الرومي  ,(22)ومكحول الحلبي 

 (24)كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة والكهان "
وأما ما اشترطه المعتزلة والأشاعرة في المعجزة أن تكون خارقة 

لا  فهذا إذا اقترن بالتحدي ودعوى النبوة ,عادةلل وسلامتها من المعارضة وا 
كون معجزا حتى لو كان خارقا, فهو شرط ثانوي وليس شرطا أساسيا. فلا ي

ومع ذلك فإنه أيضا لم يسلم من الرد والتفنيد من غيرهم. يقول القاضي 
لعادة لا في تقرير هذا الشرط: " إن  ا –رحمه الله تعالى  –عبد الجبار 

تُخرق إلا عند إرسال الرسل, ولا تخرق لغير هذا الوجه؛ لأن  خرقها لغير 
 (25)"هذا الوجه يكون بمنزلة العبث

معجزا إلا إذا قارنه التحدي مع  لا يعد   –عندهم  –فالخارق للعادة 
قال الباقلاني: " ... فمتى وجد الشيء الذي ينفرد الله سبحانه  دعوى النبوة.
ه, على حد العادة, على غير تحدي نبي به, واحتجاج لنبوته بالقدرة علي

 (26)بظهوره لم يكن معجزا ....".
ولكن لا بد لنا أن نعلم أولا معنى العادة الواردة في حدِّ المعجزة. 

ان أو الإتي ,ولا يمكن خرقها ,التي لا تتغير, فهل هي السنن الكونية الثابتة
ه الناس من أمور حياتهم ما اعتاد ؟ أم هيبمثلها إلا من قبل الله تعالى

؟ يقصد الأشاعرة بالعادة في حدهم للمعجزة ما اعتاده الناس من وأحوالهم
أمور حياتهم وأحوالهم وأزمانهم, ولا يقصدون بالعادة السنن الكونية 

 (27)المنتظمة؛ لأنهم ينكرون السببية ويحلون مكانها ما يسمى بالعادة.
 ,ى العادة عندهم ليس السنن الكونيةيقول الشهرستاني مبينا أن معن

نما ما اعتاده الناس في حياتهم: " المعتبر في كون الآية حجة أن يكون  وا 
ذلك نقضا لعادة من كانت الآية حجة عليه, والعادة عادة له ". ويقول 
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أيضا شارح جوهرة التوحيد: " العادة ما درج عليه الناس واستمروا عليه 
 (28)مرة بعد أخرى ".

ى نفي السببية هو نفي التلازم بين السبب والمسبب, والأثر ومعن
والمؤثر, والعلة والمعلول, فينكرون مثلا أن تكون النار سببا للإحراق, 
ويفسرون ما يراه الناس من إحراق للأشياء بأنها عادة مألوفة تحدث إذا 

 –رحمه الله تعالى  –التقت النار مع ما تحرقه. يقول الإمام الغزالي 
تقرير نفي السببية: " الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا, وبين في 

بل كل شيئين ليس هذا ذاك, ولا  ,ما يعتقد مسببا, ليس ضروريا عندنا
ذاك هذا, ولا إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الآخر, ولا نفيه متضمنا 

 (29)لإثبات الآخر... ".
ن أُحتج  عليهم  الإحراق إلا بعدم حدوث  –أي الأشاعرة  –وا 

عقيب النار, وعدم رؤية الإسكار إلا بعد شرب الخمر, وعدم وجود 
النور إلا بعد طلوع الشمس, فإن ذلك يدل على العلاقة بين السبب 
والمسبب! كان رد هم بأن ذلك لا يرجع إلى علاقة وتلازم وترابط بين 

نما هو نتيجة الاعتياد من  الأسباب والمسببات, والآثار والمؤثرات, وا 
: " إن ما هو مشاهد -رحمه الله تعالى  –رؤيتهما معا. يقول الباقلاني 

نما يجري مجرى العادة,  في الحس لا يوجد ضرورة ولا وجوبا, وا 
ويرون أيضا أن اللازم  (30)بمعنى وجوده وتكراره على طريقة واحدة ".

ن وجدت العلاقة  يمكن أن ينفك عن الملزوم, والسبب عن المسبب وا 
رحمه  –فهي محض العادة وليس الاقتران بينهما. قال الغزالي بينهما 

: " اللازمات .. يجوز أن تنفك عن الاقتران بما هو لازم -الله تعالى 
: " لله تعالىرحمه ا –وقال البغدادي (31)لها, بل لزومه لحكم العادة ".

أن يجمع الإنسان بين النار والقطن فلا  –أي الأشاعرة  –وأجازوا 
 (32)لى نقض العادة "يحرقها ع

؛ حتى نعلم أن -موقف الأشاعرة من السببية  –سقنا هذا الكلام 
العادة الممنوع خرقها في المعجزة هي السنن الكونية المطردة والمعتادة 
والتي لا تتغير إلا من قبل الله تعالى. وهي جزء من السببية التي 

ا في إثبات ئيساعرة. فإثبات السنن الكونية يعد  سببا ر أنكرها الأش
 المعجزات. 

ولو فرضنا أن المقصود بالعادة هو ما اعتاده الناس من أمور 
حياتهم وأحوالهم وليس السنن الكونية لبطل كون الأمر معجزة؛ لأنه ما 
يكون معتاد لأناس فهو معجز بالنسبة لغيرهم؛ كالسحر مثلا فهو 

رهم من وهو غير معتاد لغي ,ويمكن تعلمه وتعليمه ,معتاد للسحرة
الناس, بخلاف خرق السنن الكونية التي هي غير معتادة على جميع 

وهذا ما يميز خوارق  –عليهم الصلاة والسلام  –سوى الأنبياء  ,الناس
من سحر السحرة. ويمكن أيضا  –عليهم الصلاة والسلام  –الأنبياء 

أن  ن ومعتادا في زمن آخر. فتبين إذنأن يكون الخارق خارقا في زم
فهو  ,وليس مطلقا ,ق للعادة عند الأشاعرة وصف نسبي إضافيالخار 

 يختلف من حال إلى حال, ومن مكان إلى مكان.

كما  –مقررا لنسبية خرق العادة  -رحمه الله تعالى  –يقول الآمدي 
: " لا يمنع أن يكون ما أتى به الرسول خارقا للعادة بالنسبة يرى الأشاعرة
ع الذي تحدى له عليهم, فإن طرد العادة وبالنسبة إلى قطره م ,إلى عصره

بشيء بالنسبة إلى بعض المخلوقات لا يمتنع من كونه خارقا للعادة 
 (33)بالنسبة إلى بعض آخر ". 

عليهم الصلاة  –وقد فسروا ما ظهر من معجزات على يد الأنبياء 
وقد خُرِقت لهم بعض السنن الكونية؛ كانشقاق القمر, وشق  –والسلام 

خ راج الناقة من الصخرة, وعدم إحراق النار... وغيرها, فسروا هذا البحر, وا 
وليس من باب المعجزات. ويلزم من  ,كله أنه وقع من باب إلف العادات

 –عليهم الصلاة والسلام  –نبياء م هذا عدم التفريق بين معجزات الأقوله
وبين ما يصنعه السحرة والكهان؛ لاشتراكها في خرق العادات. ويكون 

ريق عندهم في أمور خارجة عن حقيقة المعجزة والسحر؛ مثل صدق التف
 النبي, وكذب الساحر, والتحدي وادعاء النبوة.

ومما رد  عليهم بأن وصف الخارق للعادة لم يرد في القرآن الكريم ولا 
رحمه الله  –في السنة الشريفة ولا عن واحد من السلف, قال ابن تيمية 

أو غير خارقة هو وصف لم يصفه  ,ة للعادة: " وكون الآية خارق-تعالى 
وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لا  ,ولا الحديث ,القرآن
عليهم الصلاة  –فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء ,وهو عديم التأثير ,ينضبط
 (34)خارقة للعادة بالنسبة لغيرهم... ". -والسلام 

وليس منضبطا؛ لأنه قد  ( أمرا نسبياويعد  هذا الشرط )خرق العادة
يكون معتادا لقوم, ومعجزا لغيرهم. وقد يكون معتادا في زمان أو مكان 

عليهم الصلاة  –محددين, ومعجزا في غيرهما. وهناك بعض آيات الأنبياء 
. -عليهم الصلاة والسلام  –كانت معتادة لغيرهم من الأنبياء  –والسلام 

ظم آيات المسيح عليه السلام أع:"-رحمه الله تعالى  –قال ابن تيمية 
 إحياء الموتى. وهذه الآية قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس

 (35).وغيره

 :المطلب الثالث: مصطلح معجزة
 ) ز  لقد استُخدِم مصطلح معجزه بتوسع ومجاز, وقد وردت صيغة)ع ج 
 في القرآن الكريم ستة وعشرين مرة بتصريفاتها المختلفة, ولم تحمل في كل
مرة من هذه المرات آي ة  دلالة اصطلاحيه. بل إن المعنى الاصطلاحي 

الحق(, وذلك في )        عُبِّر عنه في القرآن الكريم بصيغ أخرى, مثل: 
إن هذا إلا سحر مبين* قال  اءهم الحق من عندنا قالو فلما جاقوله تعالى:)

يغة (, والص77-76موسى أتقولون للحق لما جآءكم أسحر هذا()يونس:
( وذلك في قوله تعالى:)ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى البيناتالأخرى )

وذلك في  ,()الآيةءت بصيغة وجا (,47قومهم فجآؤوهم بالبينات()الروم:
ءت بصيغة (, وجا81النازعات:قولة تعالى:)فأراه الآية الكبرى()

ن )وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعو  :, وذلك في قوله تعالى)السلطان(
وذلك في  ,()البرهانءت أيضا بصيغة (, وجا32لطان مبين()الذاريات:بس

(, 38ئه()القصص:فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملاقوله تعالى:)
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وذلك في قوله تعالى:)وآتينا موسى , الفرقان()ءت كذلك بصيغة وجا
 (36)( .53الكتاب والفرقان()البقرة:

الخارقة التي ولم يعرف إطلاق مصطلح "معجزة" على الأمور 
تظهر على أيدي الأنبياء عليهم السلام إلا في أواخر القرن الثاني 

 (37)تقريبًا. 
عليهم الصلاة  –والأفضل أن لا يطلق على ما يقع للأنبياء 

كريم, ولا د هذا المصطلح في القرآن الورو  معجزات؛ لعدم –والسلام 
يظهر على يد  ولأن لفظ المعجزة يدخل فيها ما السنة النبوية الشريفة,
ن كانت لفظة-لله تعالى أعلم وا –السحرة من خوارق  )معجزة(  . وا 

مما سوغ  ,تطورت لغويا فأصبحت تدل على المعنى المطلوب
 للمتأخرين استخدام هذه اللفظة.

 :المبحث الثاني: المعجزات وما يتعلق بها
 :وفية ثلاثة مطالب

  .المطلب الأول: طرق العلم بالمعجزات
 .ثاني: شروط المعجزةالمطلب ال

 .المطلب الثالث: بيان ما يحتاج إليه النبي من معجزات
 :المطلب الأول: أقسام المعجزات وطرق العلم بها

وهي المعجزات التي يدركها الناس أولًا: المعجزات الحسية: 
وتثبت المعجزة . بحواسهم, وتكون غالبا لأناس معينين في زمن معين

م بوجه الإعجاز فيها, وذلك عن طريق لمن حضرها عن طريق معرفته
أما من و عجز الخصوم عن معارضتها مع حرصهم على التكذيب.

غاب عنها فإنها تثبت له عن طريق النقل: وهو تواتر الأخبار الموجبة 
 للعلم الضروري عن حدوث تلك المعجزة لذلك النبي.

 ,أن هناك طريقين للعلم بالمعجزات من خلال ما سبق يتضح
وتكون حجة على من حضر تلكم  ,المعاينة والمشاهدة أحدهما:

المتمثل بالقرآن الكريم,  ,المعجزة. والأخرى: الخبر الصادق اليقيني
وصحيح السنة الشريفة. وتكون هذه المعجزة حجة على من غاب عنها 

ن كان معاصرا للنبي, أو من جاء بعد عصر النبي  وعلم بها. ,وا 
ثم  ,تتكرر للنبي إلا مرة واحدةوالمعجزات الحسية والمادية لا 

, وانشقاق -عليه الصلاة والسلام  –تنتهي في حياته؛ كطوفان نوح 
عليه  –, وفلق الجبل لموسى -عليه الصلاة والسلام  –القمر لصالح 

-عليه الصلاة والسلام  –, وانحباس الشمس ليوشع -الصلاة والسلام 
ن تكررت المعجزت المادية لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة  – . وا 

, ثم تكون حجة قائمة على فإنها تنتهي بموت ذلكم النبي –والسلام 
عليه  –ولكنهم علموا بها؛ كعصا موسى  ,الذين لم يشهدوها أتباعه

, -عليه الصلاة والسلام–, وكإحياء الموتى لعيسى -الصلاة والسلام 
 .-صلى الله تعالى عليه وسلم  –وكتكثير الطعام والشراب للنبي 

وقد قرر العلماء أن هذا  ثانياً: المعجزة المعنوية ) العقلية (:
 –صلى الله تعالى عليه وسلم  –النوع من المعجزات مختص بالنبي 

متمثلًا بمعجزة القرآن الكريم الخالدة والباقية إلى يوم القيامة. وهي معجزة 
 . إذنرةلا تدرك بالعين والأذن والحواس الظاهو  ,تدرك بالعقول للناس كافة

على التفكر والتدبر والفهم والعلم ومحاربة أي قائمة  ,فهي مدركة بالعقول
 ... وغير ذلك. التقليد الأعمى

عليهم الصلاة  –وهو إخبار نبي من الأنبياء  ثالثاً: الإعجاز الغيبي:
عن بعض أمور الغيب في الماضي أو الحاضر أو المستقبل  -والسلام 

إلا نبي مؤيد بالوحي من الله تعالى سواء  في وقت يستحيل أن يخبر بها
لمؤيد به من أو من خلال كلامه هو ا ,من الكتاب المنزل على ذلك النبي

على الإعجاز الغيبي بأقسامه كثيرة ووفيرة. وطريق  الله تعالى. والأمثلة
أو وصول الخبر  ,العلم بهذه المعجزات هو وقوعها وحدوثها ومشاهدة ذلك

 أو من جاء بعدهم. ,لمعاصريه اليقيني بوقوعه إما
 :المطلب الثاني: شروط المعجزة عند المعتزلة والأشاعرة

 :إلا إذا توافرت بها الشروط الآتيةلا تثبت المعجزة عندهم 
أن تكون خارقة للعادة: أي أنها ليست معتادة للآدميين؛ لأنها لو  -0

وا . وبهذا احتجبل مشتركة ,بالنبي لا تكون مختصةلهم  كانت معتادة
على أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة, ولكن ليس في هذا ما يدل 
على أن كل خارق آية, فالكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان, 
وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم, كما أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم 
والفقه والنحو وهو معتاد لنظائرهم, وهو خارق بالنسبة إلى 

وغيره  -رحمه الله تعالى –من كلام ابن تيمية  يتضح لنا(38)غيرهم.
 الأمر معتاد للعادة يكون معجزة, فقد يكون أنه ليس كل أمر خارق

لأناس وخارقا لغيرهم. وقد عرضنا الرد على هذا الشرط عند كلامنا 
 عن تعريفهم للمعجزة أن تكون أمرا خارقا للعادة.

ليس من أن لا يعرضها من ليس بنبي : فكل من عارضها وهو  -8
فليس من آياتهم. ولهذا  -عليهم الصلاة والسلام  –جنس الأنبياء

عليه الصلاة -عندما طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى
عليه الصلاة –جمع السحرة؛ ليفعلوا مثل ما يفعل موسى  -والسلام
فلا تبقى حجته متخصصة بالنبوة. فأتوا بخوارقهم أولا, ثم  -والسلام

عصاه )فإذا هي تلقف ما  –الصلاة والسلام عليه –ألقى موسى 
ون*فألقي السحرة ساجدين*قالوا آمنا برب العالمين* رب موسى فكيأ

وهارون( فقد دخل الإيمان على قلوبهم؛ لأن السحر معتاد لهم 
ليس بسحر  -عليه الصلاة والسلام–وعلموا أن ما جاء به موسى 

 (39)به وأذعنوا معه. افآمنو 
الى, فلا يجوز أن تكون المعجزة صفة قديمة, إذ أن تكون فعلا لله تع -3

لا اختصاص للصفة القديمة ببعض المتحدين دون بعض. ولو كانت 
نما المعجز  الصفة القديمة معجزة لكان وجود الله تعالى معجزا, وا 

 (40)فعل من أفعال الله تعالى نازل منزلة قوله لمدعي النبوة: صدقت.
(41) ؛ ليعلم أنه تصديق له.أن تكون ظاهرة على يد مدعي النبوة -4
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ولكن هل يشرط التصريح بالتحدي أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك, 
إلى أنه لا يشترط أن يصرح  -رحمه الله تعالى–فذهب الإيجي

نما يقال له: إن كنت نبيا فافعل ذلك فيفعل. وذهب  بذلك, وا 
ب أن يصرح بالتحدي إلى أنه يج –رحمه الله تعالى  –الجويني 
لا فلا  معجزة.   تعد  وا 

بأن الحق مع الإمام  -والله تعالى أجل وأعلم –والذي يظهر 
؛ لأن الهدف من المعجزة التصديق -رحمه الله تعالى–الجويني 

ولا يأتي ذلك إلا بالتحدي مع التصريح, فما قيمة المعجزة إن 
 سكت وصمت صاحبها دون أن يصرح بالتحدي؟؟!!

 ,ال: معجزتي أن أحيي ميتاأن يكون موافقا للدعوى: فلو أنه ق -5
 (42) ثم فعل خارقا آخر لم يدل على صدقه.

أن لا يكون ما ادعاه و أظهره مكذبا له, فلو قال: معجزتي أن  -6
ينطق هذا الضب, فنطق الضب فقال: هو كاذب, لم يعلم به 

معنى ذلك أنه يجب أن لا  (43) صدقه, بل ازداد الاعتقاد بكذبه.
 معجزة إن نطقت.يُكذ ب من قبل ما أظهره من 

أن لا يكون متقدما على الدعوى, بل مقارنا لها؛ لأن التصديق  -7
قبل الدعوى لا يعقل, فلو قال معجزتي ما ظهر على يدي من 
قبل, لم يدل ذلك على صدقه, بل يطالب بالإتيان به بعد, فإن 

لا كان كاذبا قطعيا.  (44) فعل فإنها معجزة, وا 

 –عليهم الصلاة والسلام  –ء المطلب الثالث: بيان حاجة الأنبيا
 :للمعجزات

؛ -عليهم الصلاة والسلام  –بعث الله تعالى الأنبياء والرسل  
ليبلغوا أقوامهم الدين الحق, وأن يتركوا وينبذوا كل معبود من دون الله 

عما  ما في عقائد الناس وثوابتهم, وردهتعالى. شكل ذلك انقلابا عظي
. فما كان من الناس إلا أن انقسموا كانوا يعبدون من دون الله تعالى

بين مصدق ومكذب, فكان لا بد من آيات وبراهين وحجج تؤيد الأنبياء 
 في دعواهم. –عليهم الصلاة والسلام  –والرسل 

ذا أتى النبي بالمعجزة وبان لقومه وجه الإعجاز منها لزمهم  وا 
ولم يكن لهم مطالبته بمعجزة أخرى. فإن طالبوه  ,تصديقه وطاعته

بمعجزة أخرى فإن شاء الله تعالى أظهر الأخرى توكيدا للحجة عليهم, 
ن شاء عاقبهم بترك الإيمان بمن قد دلت المعجزة على صدقه.  وا 
والمعجزة الواحدة كافية للدلالة على صدقه, ومن لم يؤمن به بعدها 

 (45) استحق العقاب.

 :المبحث الثالث: المعجزات وخوارق العادات

 وفيه مطلبان:
 .طلب الأول: أنواع الخوارقالم

 .المطلب الثاني: الفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارق
 :المطلب الأول: أنواع الخوارق

 أنواع, وهي: والخوارق على عدة

ما  –كما بيناه سابقا  –ما خرجت عن إلف العادة. ومعنى العادة 
ترطه أحوالهم وأزمانهم, وهذا ما اشاعتاد عليه الناس من شؤون حياتهم و 

لمعجزة : " أن تكون خارقة للعادة ". وأما المعنى المعتزلة والأشاعرة في ا
الآخر للعادة هو السنن والنواميس الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل إلا بحول 

 الله تعالى ومشيئته. 
صلى الله  –فهذه أحوال نبينا  المعينة لصاحبها على البر والتقوى,

كانت خوارقهم حجة في الدين أو حجة  ومن اتبعه. فقد -عليه وسلم
 للمسلمين. 

ما أن تعينهم على مباحات, كمن تعينه على قضاء حوائجه  وا 
وهذا يشبه تسخير  ,المباحة, فهذا متوسط وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه

جن في بعض لل هستخداما, و -عليه الصلاة والسلام –الجن لسليمان 
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب صنع لهم في  همور المباحة كاستخدامالأ

 .وقدور راسيات
ما أن تعينه على محرمات, مثل: الظلم والفواحش والشرك والقول  وا 

 (46) الباطل, فهذا من جنس الخوارق السحرة والكهان والكفار والفجار.

المطلب الثاني: الفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارق عند المعتزلة 
 :والأشاعرة

 :جزة والكرامةأولا: المع
الكرامة: هي أمر خارق للعادة, تظهر على يد عبد ظاهر  

بصحيح الاعتقاد  مصحوبٍ  ف بشريعةٍ لِّ الصلاح, ملتزم لمتابعة نبي كُ 
 (47)وعلم بها أو لم يعلم. ,والعمل الصالح

وقد اختلفت الفرق في حقيقة وجود الكرامة, فأكثر المعتزلة ينكرونها, 
, وأما (48)بن حزم الأندلسي وغيره: أبو محمد وافقهم من غيرهم, مثلومن 

ها؛ لأن الكرامة جائزة عقلا غيرهم فيثبتونها, والصحيح إثباتها وجواز وقوع
 دة نقلا.ووار 

 وقد استدل المنكرون لوجود الكرامة بعدة أدلة من أهمها:
نخراق العادة من وجه, لجاز ذلك من كل وجه, ثم قالو: لو جاز ا -0

ور ما كان معجزا للنبي على يد ولي, وذلك يجرِ مقاد ذلك إلى ظه
يفضي إلى تكذيب النبي المتحدي بآياته, القائل لمن تحداه: لا يأتي 
أحد بمثل ما أتيت به, فلو جاز إتيان الولي بمثله لتضمن ذلك نسبة 

 إلى الافتراء. -عليهم الصلاة والسلام  –الأنبياء 
 ,أمن في وقتنا وقوعهنخراق العوائد للأولياء, لم نوقالوا: لو جاز ا -8

وذلك يؤدي إلى أن يتشكك اللبيب في جريان دجلة دما عبيطا, 
وانقلاب الأطواد ذهبا إبريزا, وحدوث بشر من غير إعلاق وولادة, 
وتجوز ذلك سفسطة وتشكك في الضروريات. ولكن هذا القول في 
نفي الكرامات غير صحيح؛ لضعف أدلتهم العقلية التي خالفت قوة 

فإن مثبتي الكرامات قد ردوا على هؤلاء بردود  ,لة النقليةوصحة الأد
عميقة مقنعة لا سبيل لدرئها. فقد حصل لبعض الأولياء من 

فقد بينوا لهم ما حصل لأصحاب  ,الكرامات التي لا سبيل لجحدها
وهو بإجماع العلماء لم يكونوا أنبياء ولا  ,الكهف من خرق للعادة
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من  -يها الصلاة والسلام عل –رسلا, وكذلك ما حصل لمريم 
وجود الفاكهة عندها في غير وقتها, ومن تساقط الرطب عليها, 

من إلهام,  -عليه الصلاة والسلام–وما حصل لأم موسى 
وغيرهم من الذين حصل لهم مثل ذلك من خرق للعادة, لم 

 يكونوا يتحدون الناس بها.
 وليس في جواز وقوع الكرامات وخرق العادات للأولياء ما 

يقدح في النبوات؛ لأن الناقض للعادة دليل على الصدق, فتارة يدل 
على الصدق في دعوى النبوة, وتارة يدل على صدق اتباع الولي 

لأنها ظهرت على يد  ؛الكرامات أيضا معجزات للأنبياء د  للنبي, وتع
من اتبعهم وأبانت صدقهم, وما هم من سبيل الحق الذي جاء به هذا 

 النبي.
نسبة إلى الفرق بين الكرامة والمعجزة عند المعتزلة وأما بال

 والأشاعرة, فإن أهم هذه الفروق ما يلي:
وقد أوردنا (49)المعجزة تتميز بالتحدي مع إدعاء النبوة وعدمه. -0

 الرد على ذلك الشرط للمعجزة في موضعه.
 ,الكرامة تجري من غير إيثار :وقال بعض من جوز الكرامات -8

وذلك لأن الهدف من  (50)بخلاف المعجزة.ولا اختيار من الولي, 
فاحتاج لها النبي وآثر ظهورها  ,المعجزة أن تُظهِر صدق النبي

على يديه. أما الكرامة فإنها تكون للولي دون إيثار لها من قبله, 
 بل هي بمثابة هدية من الله تعالى له لطاعته, وأثر لتقواه.

 السلام ـ والأنبياءليهم الصلاة و ع –المعجزة لا تقع إلا للأنبياء  -3
لا يكونون إلا ذكورا. أما الكرامة فإنها عامة للأولياء سواء كانوا 

ذلك ما أكرم الله تعالى به مريم و إناثا. ومما يدلل على , أذكورا
 بنة عمران من رزق وفاكهة في وقت ليس بوقتها.ا
أن يظهروا  –عليهم الصلاة والسلام  –الواجب على الأنبياء  -4

دعواهم للنبوة؛ حتى يصدقهم الناس. أما الأولياء  معجزاتهم حال
من  مإظهار ما جعل الله تعالى له واأن يتعمد مفلا يجوز له

إخفاؤها؛ دفعا للرياء والعجب, وطلبا  مبل الواجب عليه ,كرامة
 للإخلاص. 

 :ثانيا: المعجزة والإرهاص
نبي قبل الالإرهاص: هو عبارة عن العلامات الدالة على بعثة 

وهو أساس الحائط,  -بكسر الراء  –ة, ومأخوذ من الرِهصالبعث
 (51)فأطلق على هذه العلامات الإرهاص؛ لأنها تأسيس لقادة النبوة.

ولا يشترط أن تصل الإرهاصات إلى درجة الخارق الحقيقي, 
 -صلى الله عليه وسلم –فرؤيا آمنة بنت وهب حين حملت برسولنا 
فهذا  (52)من أرض الشام أنه خرج منها نور رأت فيه قصور بصرى
 -صلى الله عليه وسلم –ليس خارقا حقيقيا, ولكنه إرهاص بنبوته 

وكذلك قصة أصحاب الفيل هي من الإرهاصات أيضا, وكذلك الحجر 
قبل البعثة, فقد  -صلى الله عليه وسلم –الذي كان يسلم على النبي 

علي قبل  : ) إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم-صلى الله عليه وسلم –قال 
 .(53)البعث(

 -صلى الله عليه وسلم –فهذا وغيره من إرهاصات تقدم على بعثته 
حتى يوقع في قلوب الناس عظمة هذا الشخص الذي معه هذه الأمور, أو 

علان نبوته.  الذي صار لأجله هذا الأمر, فينقادوا وراءه عند دعوته وا 

 هو: ,الفرق بين المعجزة والإرهاص إذن
وقطعيتها في  ,قطعية على النبوة في حالة الإرهاصعدم الدلالة ال -0

 حالة المعجزة.
المعجزة لا بد من أن تكون خارقة للعادة, ولا يشترط ذلك في  -8

 الإرهاص.
 المعجزة تكون مع دعوى النبوة, والإرهاص يكون بلا دعوى. -3

 :ثالثا: المعجزة والسحر
عبر ف القدماء والمحدثون السحر بتعاريف كثيرة, كل منها يعر   

لو أخذنا تعريف ابن  وفي تأثيره. فمثلا ,عن رأي صاحبه في وجود السحر
فيقول: هو تأثير في عالم العناصر بالهمة فقط من غير  ,خلدون للسحر

لة المختصة بذلك النوع من بِّ آلة ولا معين, والساحر مفطور على تلك الجِ 
وجود السحر, " والسحر ثابت نقلا وعقلا, وقد اتفق الفقهاء على (54)التأثير.

فلا يمتنع أن يرتقي الساحر في الهواء, ويتحلق في جو السماء, ويسترق 
ويتولج في الكواء والخوخات, إلى غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات 
الخلق. ولا يتمنع عقلا أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستأثر 

 (55)اقع بقدرة الله تعالى ".بالاقتدار عليه, فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو و 
ن ذهب عامة  لذا يمكن القول: إن السحر ثابت نقلا وعقلا, وا 

نما  المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم على أنه لا وجود ولا حقيقة للسحر, وا 
يهام لكون الشيء على غير ما هو عليه.  ولكن  (56)هو تمويه وتخييل وا 

النقل المتضمن للقرآن الكريم علماء أهل السنة قد ردوا هذا القول بأدلة من 
 وللسنة الشريفة ومن العقل كذلك.

 :الفرق بين المعجزة والسحر
فروق كثيرة بين المعجزة والسحر, فمن أهم هذه الفروق ما بيفرق الأشاعرة 

 يلي:
 (57)التحدي, بخلاف السحر. , وهوالمعجزة تأتي مقترنه بدعوى النبوة -0

 والأشاعرة للتحدي في المعجزة. وقد نقلنا الردود على اشتراط المعتزلة
من الغيب خارج  -عليهم الصلاة والسلام  –إن ما يخبر به الأنبياء  -8

فقد  ,عن المعتاد, أما ما يخبره السحرة من الغيب فإنه معتاد للناس
وهذا أكيد؛ لأن ما يخبر به  (58)يحصل مثله في المنامات وغيرها.

ا به من معجزات إما وما جاؤو  –عليهم الصلاة والسلام  –الأنبياء 
لفهم. ويكون الخرق  أن يكون خارقا لنواميس الكون, أو لعادة الناس وا 
ن كان غريبا  حقيقيا وليس خداعا. وهذا بخلاف ما جاء به السحرة وا 

 خداع والكذب والتدليس.لعلى الناس إلا أنه من باب ا
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تتميز بالوضوح  -عليهم الصلاة والسلام  –معجزة الأنبياء  -3
, أما السحر فيتميز بالغموض والعموم والمعاني والإبانة

والمتأمل في  (59)والتفسيرات المتعددة بل حتى التناقضات.
سيلحظ ذلك جليا؛  –عليهم الصلاة والسلام  –معجزات الأنبياء 

بأنه لم يسبق ظهور معجزاتهم كلام موهوم وغير مفهوم, أو 
لكلام أفعال غريبة. بخلاف السحرة فإنهم يأتون بالطلاسم وا

 الغامض والحركات الغريبة قبيل وحال سحرهم.
ما ما يفعله الساحر يكون بعدم معجزة النبي تكون بكل ثقة منه, أ -4

وليس مؤيدا من الله  ,وذلك لأنه يعلم أنه كاذب (60)من نفسه. ثقة
ويكذبه أمام  ,ويبطل سحره ,تعالى. وربما يظهر له من يهينه

 الناس.
: " والإخبار ببعض الأمور تعالى رحمه الله –ة يوقال ابن تيم 

الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار فهذا تفعله الجن كثيرا مع 
الكهان, وهو معتاد لهم مقدور بخلاف إخبارهم ما يأكلون وما 
يدخرون مع تسمية الله تعالى على ذلك, فهذا لا تظهر عليه 

 (61)الشياطين ".

 :رابعا: المعجزة والإهانة
رق للعادة يظهره الله تعالى على يد فاسق الإهانة: هي أمر خا

ومثل ذلك ما كان يحصل على يد مسيلمة  لنبوة تكذيبا له.ل مدعٍ 
صلى الله عليه  –الكذاب الذي ادعى النبوة, وكان يتشبه بالنبي 

 -لى الله عليه وسلمص –النبي  أن ببعض أفعاله. فقد بلغه -وسلم
ر فغار ماؤه البئبصق في بئر فغزر ماؤه, فبصق هذا الكذاب في 

نخلة  وسقى بوضوئه وبصق في أخرى فأصبح ماؤها أجاجا, ية,بالكل
بولدان حتى يبارك عليهم فجعل يمسح على  , وأنه أُتيفيبست

ويقال إنه دعا  القرع, ومنهم لثغ لسانه. فمنهم من أصابهرؤوسهم, 
 رجلا أصابه وجع في عينه فمسح عليها فعمي.

مسيلمة الكذاب, إنما جعلت فإن هذه الخوارق التي جعلت ل
هانة تكذيبا دعائه النبوة, وتجرئه في في إ لفريته العظيمة اله, ودحر  وا 
 .-صلى الله عليه وسلم –شبه بالنبي الت

لا يقدح في  -ب والفاسقاخرق العادات للكذ –وهذا أيضا 
منها ما ظهرت على يد نبي النبوات؛ لأن الله تعالى جعل الخوارق 

, ومنها ما تظهر على يد الكاذب ببا لتصديقهوتكون س كالمعجزة
 ه النبوة.وظهرت تكذيبا له بادعائكالإهانة 
 :الخاتمة

 بعد دراسة مذهب المعتزلة والأشاعرة في المعجزة حداً ودلالةً وشروطا
 وغيرها تبين لنا ما يلي:

يتحدى بها النبي حال ظهورها له, وقد  يشترطون في المعجزة أن -0
 رُد  عليهم في ذلك.

ويشترطون كذلك أن يدعي النبي النبوة حال ظهور المعجزة له أمام  -8
من قبل  رط أيضا لم يخلُ من الردمن حضرها من الناس. وهذا الش

 .غيرهم
تأتي المعجزات أحيانا لحاجة النبي لها, أو لحاجة الناس لها, وليس  -3

 دائما تكون لإظهار صدق النبي.
الأسباب والمسببات الأثر  كان لإنكارهم مبدأ السببية والتلازم بين -4

 البين في تقرير النبوة, وعدم انضباط الخارق عندهم.
للعادة " ما  يقصدون بـ " العادة " في قولهم في حد  المعجزة " خارقة -5

الذين  غيرهمحياتهم وأحوالهم وأزمانهم بخلاف  اعتاد عليه الناس في
 يقصدون بالعادة هو انخراق نواميس الكون الثابته.

أو الكاهن إذا  ,شاعرة استحالة ظهور الخارق على يد الساحريرى الأ -6
ادعى النبوة, ولو ظهر على يديه شيء سخر الله تعالى شيئا يكذبه 
أمام الناس, أو أن يبطل ما ظهر على يديه. وهذا أيضا لم يخلُ من 

 من قبل غيرهم.الرد 
ل: ورد معنى المعجزة اصطلاحاً في القرآن الكريم بألفاظ مترادفة مث -7

 الحق, الآيات, البرهان, الفرقان, السلطان, البينات.
من طرق العلم بالمعجزات المعاينة والمشاهدة, أو الخبر اليقيني  -2
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من الذين أنكروا المعجزات الدهرية والبراهمة والفلاسفة وكفرة أقوام  -9

 .-عليهم الصلاة والسلام  –الأنبياء 
ن خوارق العادات ثمة فروق جلية بين المعجزات وغيرها م -01

 كالسحر, والكرامة, والإهانة ... وغيرها.
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